
(

الھمـــزة في القراءات الشــــاذة بین التحقیــــق والتسھیــــــل
دراســـــــــــــــــة صوتیــــــــــــــــــــة) 

  د. صالح علي سالم جقلول كلیة التربیة قصر بن غشیر – جامعة طرابلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  ةممقد  

إن تعدد واختلاف القراءات صاحبه غنى بالظواهر اللغوية، الصوتية والصرفية      

والنحوية والدلالية، والقرآن الكريم بقراءاته انعكاسان صادقان لواقع اللغة العربية، 

المقنع لكثير من الظواهر اللغوية ذات الصلة بالعربية ومستوياتها، ففيهما التفسير 

للدراسة من الجانب  ارها الباحثوأمام هذا الغنى الذي تزخر به القراءات الشاذة اخت

.الصوتي

 ،بين التحقيق والتسهيل وتناولت في هذا البحث الهمزة في القراءات الشاذة   

محققة لها تارة،  حيث جاءت الهمزة اللغوية،القراءات الشاذة غنية بهذه الظاهرة ف

مفسرا هذا التحقيق  بعضا من هذه القراءات بالدراسة ومخففة لها تارة أخرى، فتناولت

 أو التسهيل وفق معطيات الدرس اللغوي الحديث وقواعده وأسسه العلمية.

القراءات لغة واصطلاحا:

قراءة، بمعنى تلا   يقرأ الفعل قرأ  جمع مفرده قراءة، وهي مصدر لغة: القراءات

أي: ألقيته". قال ابن منظور: "ومعنى قرأت القرآن: لفظت به مجموعا تلاوة،
(1)

وينصرف معناها بحسب ما تضاف إليه، دل على اختلاف، يوقد جمع المصدر؛ لأنه    

اذة أو شقراءة ابن مسعود، أي: المنسوبة إليه، وقراءة متواترة،  :أو توصف به كقولنا

 الشذوذ.فهي الموصوفة بالتوتر أو 

"علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة". وفي الاصطلاح:
(2)

مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة ويعرفها القطان بقوله: "

اء مذهباً يخالف غيره، وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه  القرَّ

".وسلم
(3)
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 الشذوذ لغة واصطلاحا:

 شذ: شذ  يفيد الإنفراد والندرة والقلة، قال الخليل: "هو الشذوذ مصدر الفعل: شذَّ، و   

اذ  ة. وشُذ  جلُ من أصحابه، أي: انفرد عنهم. وكل  شيء مُنفرد فهو شاذٌ.. وكلمةٌ شاذ  الرَّ

قوهم". الن اس: متفرِّ
(4) 

الشذوذ عند القراء قريب من دلالته اللغوية؛ إذ استعارته القراءات ليكون وصفا و    

لقسم انفرد فيه أصحابه عن المتواتر المجمع عليه، كأن رُوي آحادا وهو في ذلك قلة 

في مقابل الكثرة التي للمتواتر، أو خالف رسم المصحف العثماني، وفي ذلك أيضا 

لأمة، وإن كان صحيح السند، وموافقا للعربية جمعت عليه اأمخالفة وخروج على ما 

فسمي ذلك القسم بـــ القراءات الشاذة، وفي العموم فإن كل قراءة خالفت ركنا أو أكثر 

من أركان صحة القراءة الثلاثة: صحة السند، وموافقة العربية ولو بوجه، وموافقة 

الرسم العثماني هي القراءة الشاذة.
(5) 

 : القراءات علاقة علم الأصوات بعلم

مما يجمع عليه الكثير من علماء اللغة أن علوم العربية نشأت في أحضان القرآن 

الأول في نشأتها، وقد وقف علماء اللغة على الظواهر الصوتية  هو السببالكريم، بل 

ب، ، فتارة تعزى للغات العرافي القرآن الكريم وحاولوا معرفة أسرارها وقواعده

والهمز، وحينا إلى تأثر البيئة الفيزيولوجية لجهاز  كالتسهيلوتارة إلى قانون صوتي 

 النطق.

 وقد درس القدامى الصوت كمدخل لغيره من أبواب الإدغام والقلب والإبدال والنبر   

؛ وذلك لأهميتها في تجويد ، فهو وسيلة لغاية، فقد اعتنوا بالأصوات عناية فائقة...

رج الحروف وطريقة نطقها ان معرفة مخوتلاوة القرآن الكريم وما يتطلب ذلك م

لإشمام، كما التفت ووصفها، وما يحتاج إليه القاري من أحكام التفخيم والترقيق وا

إلى المهموس والمجهور من الأصوات، وكذلك الإطباق والاستعلاء والاستفال  القدامى

 وغيرها.

وتية في والجدير بالذكر أن من أسباب ظهور الدرس الصوتي الاختلافات الص   

، وهي مر إلى اختلاف اللهجات العربيةه الاختلافات بادئ الأالقراءات، وترجع هذ

جعل القراء يتساءلون  التي مصدرها اللهجات العربية هي ماالاختلافات الصوتية 

إنَِّ هذََا القرُْآنَ أنُْزِلَ " : صلى الله عليه وسلم ـ  ـ عنها ولا يجدون من إجابة سوى قوله

سَبْعَةِ أحَْرُفٍ، فاَقْرَءُوا مَا تيَسََّرَ مِنْهُ".عَلىَ 
(6) 
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أة الدرس فهكذا كانت الفروق الصوتية الأدائية للقراءات عاملا أساسيا في نش   

 علاقة المتينة بين علم الأصوات وعلم القراءات.يمثل ال الصوتي، وهذا 

  :ة بين الجهر والهمسالهمز

انقباض فتحة المزمار مع إمكانية مرور النفس، واقتراب الوترين الصوتيين  الجهر:

 الهواء خلال الوترين ــ ومهما في هذا الوضع ــ يهتزان بعضهما من بعض، فإذا اندفع

 وق بأنه مجهور.تا موسيقيا، يوصف هذا الصوت المنطاهتزازا منتظما ويحدثان صو

الأوتار الصوتية حال النطق به. هو الصوت الذي تتذبذب فالصوت المجهور:
(7)

      

معه الوتران الصوتيان نتيجة انبساط فتحة  هو الصوت الذي لا يتذبذب الهمس:

 نفراج الوترين الصوتيين بعضهما عن بعض حتىفا المزمار، واتساع مجرى الهواء.

ومن ثم لا يتذبذب  ،يسمحان للهواء بالخروج دون أن يقابله أي اعتراض في طريقه

هذه الحالة يوصف بأنه صوت ق في ، والصوت اللغوي الذي ينطالوتران الصوتيان

 مهموس.

الأوتار الصوتية حالة النطق به. هو الصوت الذي لا تتذبذب فالصوت المهموس:
(8) 

صوت مجهور هاأنبوصف سيبويه الهمزة وقد     
(9)

ن ارتباط الهمزة أ، ولا شك في 

.أذهان القدامى دعاهم إلى وصفها بالجهر في بالألف
(10)

 

إلى أن الهمزة صوت في ذلك، فذهب بعضهم  أما المحدثون فقد اختلفت آراؤهم    

عبد الرحمن أيوب وتمام حسان في كتابيهما:  :، وممن ذهب هذا المذهبمهموس

أصوات اللغة، ومناهج البحث في اللغة.
(11)

وعبد الصبور شاهين في كتابه المنهج  

الصوتي للبنية العربية.
(12)

  

، وممن وذهب البعض الآخر إلى أن صوت الهمزة لا هو بالمجهور ولا بالمهموس   

،إبراهيم أنيس ذهب هذا المذهب
(13)

.ومحمود السعران، وكمال بشر 
(14)

  

  .صوت غريب غامض الهمزةيدل على أن  هذا الاختلاف بين العلماء المحدثين     

منذ انطلاقه  تتبع الباحث صوت الهمزة في كثير من كتب اللغة ولإزالة هذا الغموض

 من مخرجه ومروره بمجرى الصوت حتى وصوله إلى الأذن مع مراعاة:

 . تذبذب الأوتار الصوتية أم عدم تذبذبها.1
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 . انسداد المخرج أم انفراجه.2

 فعند نطق الهمزة يصادف الهواء الخارج من الرئتين انسدادا محكما في الحنجرة   

فجأة محدثا صوتا أن ينفرج  بض خلف هذا الانسداد الذي لا يلبث)فتحة المزمار( فير

هو صوت الهمزة، فالانسداد الكلي في مخرج الهمزة يصحبه توقف انفجاريا شديدا 

هذا ما جعل الهمزة من الأصوات الشديدة؛ إنتاج الصوت وجريانه في مجراه  كلي عن

 لعدم جريان الصوت عند انسداد المخرج.

 مما تقدم يتبين لنا أن إنتاج صوت الهمزة يمر بمرحلتين:    

ه سكون احتجاز الهواء الخارج من الرئتين خلف فتحة المزمار، ويترتب علي الأولى:

 وتية.ر الصوعدم تذبذب في الأوتا

 تسريح الهواء المحتجز، وتصحبه ذبذبة في الأوتار الصوتية. الثانية:

لاحظ الباحث  الهمزة همسأو جهر مسألة  في كتب اللغة عن وبعد البحث والتنقيب    

السكون وعدم التذبذب، ثم التذبذب بعد ذلك، وهذه هي النقطة التي أوجدت الخلاف 

إلى  بعض العلماء عتالهواء في المرحلة الأولى دذبذبة بين علماء اللغة، فعدم 

اعتبارها من الأصوات المهموسة، وذبذبة الهواء في الوترين الصوتيين في المرحلة 

 إلى جعلها من الأصوات المجهورة. الآخر الثانية دعت البعض

فاختلاف العلماء فيها راجع إلى نظرة كل فريق لهذا الصوت من زاوية واحدة     

 تان وضروريتانلازمالمرحلتين السابقتين كلتيهما  ، ولكن   ينعين السابقحسب الوض

 لإنتاج هذا الصوت.

و بالمجهور ولا هو بالمهموس، أن الهمزة صوت لا ه والذي توصل إليه الباحث   

صوت حنجري)مزماري( انفجاري شديد، لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس، فهو 

منخفض، مصمت رأسي.
(15) 

 :وصعوبة نطق الهمزةثقل 

أن صوت الهمزة عسير النطق، بل أشق الأصوات  دثونالقدامى والمح عليه أجمعمما 

عند المزمار انحباسا تاما، ثم انفراج المزمار  الهواء اللغوية نطقا، حيث إن انحباس

قال فجأة عملية تحتاج إلى جهد عضلي يزيد على ما يحتاج إليه أي صوت آخر، 

جتهادٍ، وهي أبعد الحروف مخرجاً، فثقل ولأنها نبرةٌ في الصدَّر تخرج با... سيبويه: "

عليهم ذلك، لأنَّه كالتهُّوع".
(16) 
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وقال أنيس: "ولا شك أن انحباس الهواء عند المزمار انحباسا تاما، ثم انفراج المزمار 

د فجأة عملية تحتاج لجهد عضلي يزيد على ما يحتاج إليه أي صوت آخر مما يجعلنا نع

الهمزة أشق الأصوات".
(17) 

تلك المشقة؛ من ذلك الثقل، و هلصتخاطق العربية إلى التماس وسيلة دفع بن كل ذلك   

قال  لذلك فإن العرب غيرته وتصرفت فيه ما لم تتصرف في غيره من الحروف

"، النبر"الأزهري: "وللعرب مذاهب في الهمز: فمنهم من يحقق الهمز،ويسمونه 

.الهمز ويلينه، ومنهم من يحذف الهمز، ومنهم من يحول الهمز"ومنهم من يخفف 
(18) 

 الهمزة في القراءات الشاذة:

 لها تارة أخرى. محققة للهمزة تارة، ومسهلة جاءت القراءات الشاذة

عطائها حقها ومستحقها من من مخرجها، مع إ وهو إخراج الهمزة :.التحقيق1

 الإشباع.

 في قوله تعالى: كلمات ليست مهموزة أصلا ومن ذلكة في وقد جاء تحقيق الهمز   

الِّينَ ﴿  [7﴾ ]البقرة: وَلَا الضَّ

ألَِّينَ ولا حيث قرأها أيوب السختياني ) بالهمز. (الضَّ
(19)

  

فهمز  الأولى من الحرف المشددة ساكن، في الهمز أن الألف ساكنة، واللام وحجته

بدلا من المدة الحاجزة بين الساكنين.
(20) 

قال ابن جني: "فأما إبدالها من الألف فنحو ما حكي عن أيوب السختياني أنه قرأ:    

الِّين{ فهمز الألف، وذلك أنه كره اجتماع الساكنين: الألف واللام الأولى،  }وَلا الضَّ

لأن الألف حرف ضعيف واسع المخرج، لا  الألف؛ لالتقائهما، فانقلبت همزة؛فحرك 

ا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه، وهو يتحمل الحركة ...فإذا اضطرو

الهمزة."
(21) 

 تم عن طريق إبدال الألف همزة؛ وذلك الساكنين فرارا من التقاء ين()الضألهمزإن     

، فهي الموجودة بين الألف والهمزة للقرابة الصوتيةو لأن الساكن الأول حرف مد،

 أختها في المخرج.
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وهمز الألف قليل في كلام العرب   
(22)

فهو لا يخرج عن كونه لغة يفضل أصحابها  

في كلمات أولها حرف لين، وثانيهما مدغم  التخلص من التقاء الساكنين بواسطة الهمزة

 متصل لفظا مثل: دأبة وشأبة وجأن وابيأض.

ين حرف لين، إلى جواز التقاء الساكنين إذا كان أحد الساكنقلة همز الألف تعود و  

ِ رِزْقهَُاكقوله تعالى: ﴿وثانيهما مدغم متصل لفظا  ﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللََّّ

 [ 6]هود: 

قال أبو حيان: "لا يلتقيان في وصل محض إلا وأولهما حرف لين، وثانيهما مدغم 

متصل لفظا".
(23) 

وحجتهم في جواز اجتماع الساكنين أن المد يقوم مقام الحركة، والساكن إذا كان    

مدغما يجري مجرى المتحرك؛ لأن اللسان يرتفع بها رفعة واحدة؛ فلذلك لا يجوز 

اجتماع ساكنين إلا على الشرط المذكور.
(24) 

الِّينَ ﴿مثلوإذا كان التقاء الساكنين مباحا في     لتحقق الشرط فلماذا اللجوء إلى  ﴾الضَّ

شديد مستثقل، بأن الهمزة  مع العلمالتخلص من التقاء الساكنين بإبدال الألف همزة 

 ؟ وهو أبعد الحروف مخرجا، وبه نبرة في الصدر، ولا يخرج إلا باجتهاد

لكراهة  ؛؛ هروبا من المقطع المديدهنا جيء بها الهمزوإجابة عن هذا السؤال فإن    

لمقطع، ذلك أن الصوت ، فجيء بالهمزة لأداء وظيفة إغلاق االنطق بصوت طويل

فجيء بالهمزة؛ ليتخلص بها ‘ينطلق ممتدا بعد الضاد في )الضالين( وفي ذلك المد جهد

من المد وطول الصوت، فتقوم بغلق المقطع الممتد، فيتحقق بعض التوازن بين أجزاء 

 نحو التالي:ويمكن تمثيله على ال الكلمة،

 مقطعين قصيرين             إلى         المقطع الطويل   

 (/ أَ  )ضَ                                 )ضَآ(  

 ص ح / ص ح               ص ح ح ص              

ومشقة النطق بالهمزة قد يغض عنها الطرف إذا تم ربط هذه الظاهرة بلهجات    

الساكنين بالهمز في كلمات معينة، ولا شك أن الاعتياد على درجت على التخلص من 

هذا السلوك اللغوي بالتكرار يصبح طبعا وسليقة، ومن ثم يصبح خيفا على ألسنتهم، 

 ، وكما قال المتنبي:وإن لجأوا إلى الصامت الأثقل
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دَا                     لكُِلَّ امرِئٍ مِنْ دَهْرِهِ مَا تعََوَّ
(25)

        ..............  

.هو صرف الهمزة عن حد نطقها :تسهيل.ال2
(26)

  

 الطرق التالية: بإحدى ويتحقق التسهيل 

من  إقامة الألف أو الواو أو الياء مقام الهمزة، أي: إبدالها حرف مد   وهو دال:. الإب1

.جنس حركة ما قبلها
(27)

فتحة أبدلت الهمزة ألفا،  الذي قبلها فإن كانت حركة الحرف 

 .وإن كانت الحركة ضمة أبدلت واوا، وإن كانت الحركة كسرة أبدلت ياء

 أ. إبدال الهمزة ياء:

 في قوله تعالى:  الشاذة الهمزة ياء في القراءات أبدلت

ُ مَعَ  ِ وَاللهَّ ابرِِينَ﴾ ]البقرة: ﴿كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَيِلةٍَ غَلبَتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً بإِذِْنِ اللهَّ  [249الصَّ

بتحقيق الهمزة في الموضعين، وقرأ الأعمش )فية( بإبدال الهمزة  ﴾فئِةَ﴿قرأ الجمهور 

ياء فيهما.
(28) 

، فالحرف السابق للهمزة متحرك بالكسر، بدلت الهمزة ياء هنا لأجل التسهيلأ    

وبداية الشيء جزء منه،  والهمزة مفتوحة، والكسرة يناسبها الياء، والكسرة بداية الياء،

وعليه فإنه متى مطلنا الكسرة نتجت عنها الياء، فما الكسرة إلا بعض الياء.
(29)

  

  :إبدال الهمزة واواب ـ    

 قوله تعالى: القراءات الشاذة في في إبدال الهمزة واوا جاء

 [14]الأحزاب:  ﴾الْفتِْنةََ لَآتوَْهاَ ﴿وَلوَْ دُخِلتَْ عَليَْهِمْ مِنْ أقَْطَارِهاَ ثمَُّ سُئلِوُا

بواو ساكنة بعد السين  )سولوا( وقرأ الحسن ﴾سُئلِوُا﴿في  ق الهمزةالجمهور على تحقي   

المضمومة 
(30)

 

سال  يسال، كخاف يخاف لغة من: سأل مهموز العين، ويجوز أن  :قالوا: هي من

على قول من قال في: بؤس بوس،  ايكون أصلها الهمز ثم سهل الهمز بإبدالها واو

بإبدال الهمزة واوا؛ لضمة ما قبلها.
(31)

 

 إن الجهد العضلي الكبير الذي يبذله جهاز النطق في إنتاج صامت الهمزة هو ما    

مستعمل اللغة إلى توسل طريقة يتخلص بواسطتها من هذا الصامت المستثقل،  دفع

وذلك بحذفها مع التعويض بصامت آخر فلجأ في هذه القراءة إلى التخلص من الهمزة 
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 وهو الضمة، وبما أن هذا الأخير هووهو الواو، وهو صامت يناسب حركة السين 

مبدأ الواو، وجزء منه، وبما أن الواو ضمة صغيرة فما بقي أمام الناطق سوى مطل 

 الضمة وإتمامها وإشباعها فتتولد الواو التي أبدلت منها الهمزة.

أن نجعل الهمزة بين الهمزة وبين الحرف الذي منه  وهو: . التسهيل بين بين2

، فإذا كانت مفتوحة قرأت بينها وبين الألف، وإذا كانت مضمومة نطقت بينها حركتها

.وبين الواو، وإذا كانت مكسورة نطقت بينها وبين الياء
(32) 

 سهلت الهمزة بين بين في القراءات القرآنية في قوله تعالى:وقد    

  [1﴾ ]التكاثر: ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ ﴿

بهمزة واحدة محققة، وقرأ ابن دينار وغيره بالمد على  ﴾ألَْهاَكُمُ ﴿قرأ الجمهور 

الاستفهام.
(33) 

في هذه القراءة الثقل الناتج من اجتماع همزتين في كلمة التسهيل والذي استوجب       

بها منفردة استعملت فيها العرب ما واحدة؛ فنظرا لبعد مخرج الهمزة، وصعوبة النطق 

 لم تستعمله في سائر الحروف، وإذا انضاف إلى ذلك تكرارها كان ذلك أعظم استثقالا.

، فالهمزة  الأولى همزة والتحليل الصوتي لهذه القراءة أن أصل الكلمة: أألهاكم   

همزة الثانية؛ ألهى المزيد بالهمزة، ثم سهلت الفعل؛ لأنه من: أاستفهام، والثانية همزة 

  للتخفيف فقلبت مدة.طلبا 

 آلهاكم                         أالهاكم                                أألهاكم   

 كلية من الكلمة، ويكون ذلك وفق أسلوبين:وهو إسقاطها  :ـ الحذف3 

وهو أن ينقل الناطق حركة الهمزة إلى حركة الساكن قبلها، ثم  أـ الحذف مع النقل:

.لهمزة من غير أن يكون هناك إبداليحذف ا
(34) 

 قوله تعالى:مما ورد من قراءات الحذف بالنقل و   

 [26]الأنعام:  ﴾وَهمُْ ينَْهوَْنَ عَنْهُ وَينَْأوَْنَ عَنْهُ ﴿

وتحقيق الهمزة، وقرأ الحسن )وينوَن( بحذف بسكون النون،  ﴾﴿وَينَْأوَْنَ  قرأ الجمهور   

الهمزة، وإلقاء حركتها على النون قبلها.
(35) 
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هذا الحذف قياسي قال سيبويه: "واعلم أنَّ كل همزةٍ متحركة كان قبلها حرفٌ ساكن    

فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها".
(36)

  

 مراحل: الهمزة في هذه القراءة مر بثلاث إن تسهيل   

 حذف الهمزة المفتوحة. الأولى:

حذف سكون النون؛ لأن تركه يؤذى إلى التقاء ساكنين: سكون النون، وسكون  الثانية:

 الواو بعدها، وهذا يأباه ويرفضه نظام اللغة.

فتصبح الإتيان بحركة الهمزة المحذوفة وهي الفتحة وإلقاؤها على النون  الثالثة:

 مفتوحة بعد أن كانت ساكنة.

 على النحو التالي: التفسير الصوتي لهذا النقليمكن تمثيل و   

         أوَْنـــــنْ ـــــَ وَي
بعد حذف الهمزة
       نَ وْ ـــــنْ ــــــَ وَي      

بعد نقل الحركة
 وْنَ ـــنَ ــــَ وَي      

        / /0  /0               /                                          / /0 0               /                                        / / /0 / 

يقبله نظام اللغة، ويحقق في الوقت نفسه ما يصبو إليه ناطقها هذا التسهيل للهمزة و     

 من خفة ويسر أثناء ممارسة العملية الكلامية.

، مع حركتها بحيث لا تبقى لها صورةوهو حذف الهمزة ب ـ الحذف دون نقل: 

 فالمحذوف هو الهمزة وحركتها.

 وقد جاء هذا النوع من الحذف في قوله تعالى:  

 [23﴿فأَجََاءَهاَ الْمَخَاضُ إلِىَ جِذْعِ النَّخْلةَِ﴾ ]مريم: 

قراءة الجمهور بتحقيق الهمزة بعد الألف، وقرأ الحسن )فأجاها( بحذف الهمزة.
(37) 

ا ثم علل العكبري هذه القراءة بقوله: "ووجهه أنه خفف الهمزة؛ بأن قلبها إلف     

حذفها؛ لالتقاء الساكنين، ووزنه الآن: أفَْعَهاَ".
(38) 

وإذا ما ذهبنا إلى لهجات القبائل من حيث تحقيق الهمز وتسهيله نجد أن تحقيق الهمز    

،خصيصة لهجية من خصائص القبائل البدوية كتميم ونجد وقيس ومن جاورهم
(39)

 

لها قدم راسخة في البداوة، وأما تسهيلها فسمة لهجية من سمات أهل الحضر  فهذه قبائل

غيره.و كقريش وهذيل ومكة والمدينة
(40)

فتحقيق الهمز خاصية بدوية، أما تسهيله  

فخاصية حضرية، وقد كان التحقيق أكثر انتشار من التسهيل؛ ذلك لأن الفصحى 
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، وقد اتخذته شعارا لها، حتى وجدنا من بالغ في التحقيق فهمز ما ليس أصله الهمز

ول تميم.أصبح الهمز ينتمي إلى العربية المشتركة أكثر من انتمائه إلى مهده الأ
(41) 

التسهيل رقة والرقة حضارة، وأما التحقيق ففصاحة والفصاحة بداوة.    
(42) 

ويرجع شاهين سر شيوع ظاهرة الهمز عند أهل البادية والتسهيل عند أهل الحضر  

إلى أن "القبائل البدوية تميل إلى السرعة في النطق، وتلتمس أيسر السبل إلى هذه 

كان في لسانها الخاصة التي تخفف من عبء السرعة، أما السرعة فإن تحقيق الهمز 

كن بحاجة كانت متأنية في نطقها ... ولذا لم ت القبائل الحضرية فعلى العكس من ذلك

اهر الأناة فأهملت همز كلماتها".إلى التماس المزيد من مظ
(43)

     

 مستقلا صوتا كونه الرغم من على مزةاله يقتحق إلى البدوية القبائل لجأت لقد      

 حروف أبعد ذلك أنهالصوتية،  الأوتار على كبير، يقع عضلي جيد من يتطلب لما شاقا

 وكان ،مشقته، ويعطونه صفة التهوع يدركون القدامى جعل الذي مخرجا، الأمر لقالح

.القيء، ولا يخفي ما في ذلك من ثقل ومشقة بتكلف شبيها نطقه
(44) 

ق الذي يعد معيبا، منهم في التخلص من سرعة النطملا فلجوؤهم إلى التحقيق كان أ

 الأصوات حقها ومستحقها من النطق. لا تعطيوذلك أن السرعة 

فعادته  تحقق بعض التوازن في لسان البدويكما أن هذه الوظيفة المنوطة بالهمزة    

عادة السرعة، وذلك ا يبطؤ فيدخل عنصر نطق السرعة فلا بد من كبح جماحهافي ال

 الهمزة.بتحقيق 

حنجريا شديدا فيه ثقل، يتناسب والبيئة  الهمزة حرفاأضف إلى ذلك، أن كون    

البدوية
(45)

فتكلف نطق الهمزة من لدن أهل البادية ينسجم وبيئتهم وما يطبعها من   

همزة على صعوبته عادة قساوة، ومشقة، ويتلاءم وجفاء طبعهم وغلظتهم، فتحقيق ال

 عليها. وتعودوا لغوية نشؤوا

 : نتائج البحث

 النتائج من خلال ما مرَّ بيانه وتوضيحه في ثنايا هذا البحث ثم التوصل إلى     

 : التاليةوالتوصيات 

إن وصف القراءات بالشذوذ لم يأت من مخالفتها للغة، بل وافقت اللغة ولو احتمالا، . 1

 الصحيحة.وعليه فإن الشذوذ ليس معناه الخطأ، بل هو مخالفة لأركان القراءة 
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إن الفروق الصوتية الأدائية للقراءات عامل أساسي في نشأة الدرس الصوتي، وهذا . 2

 ما يمثل العلاقة المتينة بين علم الأصوات وعلم القراءات.

 . ارتباط الهمزة بالألف في أذهان القدامى دعاهم إلى وصفها بالجهر.3

 . إنتاج صوت الهمزة يمر بمرحلتين:4

لهواء الخارج من الرئتين خلف فتحة المزمار ويترتب عليه سكون الأولى: احتجاز ا

 وعدم تذبذب في الأوتار الصوتية.

 .الثانية: تسريح الهواء المحتجز وتصحبه ذبذبة في الأوتار الصوتية

ة معينة حسب واختلاف العلماء راجع إلى نظرة كل فريق لهذا الصوت من زاوي

ا ضروري ولازم لإنتاج صوت همالسابقتان كلتاالمرحلتان الوضعيين السابقين، و

 الهمزة.

صوت حنجري)مزماري( انفجاري شديد، لا هو بالمجهور ولا هو  الهمزة:. 5

 ، منخفض، مصمت رأسي.لمهموسبا

. إن التغيرات التي تطرأ على الهمزة سنة من سنن العرب يلجؤون إليها في كلامهم 6

 والتخلص من الثقيل. التسهيللغرض 

حقيق والتسهيل وثيق الصلة بتباين اللهجات، فأهل الحضر يسهلون الهمزة، في . الت7

حين أهل البدو يحققونها ويضغطون على المقاطع ويجهرون بالصوت فيعلو؛ فيتحقق 

 لهم الوضوح السمعي.

 التوصيات:

. إن القراءات الشاذة غنية بالظواهر اللغوية فكان من الضروري إعطاؤها حقها 1

ومستحقها من البحث والدراسة والتحليل والاستشهاد بها وتقديمها على الشواهد غير 

 القرآنية في مجال التقعيد للغة مادام شرط الصحة متوفرا فيها. 

على أسباب النزول ومعاني . كتب التفاسير ولا سيما البحر المحيط لا تقتصر 2

الآيات، بل في طياتها كنوز من الآراء والمذاهب اللغوية، تعكس صلابة التنظير 

 اللغوي لدى هؤلاء الأئمة؛ فيجب الاعتماد عليها لمن رام اللسان العربي.
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من الظواهر اللغوية مدروسة ضمن المصنفات الضخمة، ولا يمكن كثير الهناك . 3

وبة، أقترح تخليص هذه الظواهر من مضانها وتخصيصها الوصول إليها إلا بصع

 بدراسات مستقلة مثل:

 ة في علم الرسم والقاعدة الصرفية.الهمز

 الدرس الصوتي في الشاطبية.

التي استطاع الباحث الوصول إليها، ولئن لم نوف  والتوصيات تلك هي أهم النتائج    

 البحث حقه فحسبنا أننا لم ندخر جهدا، والله ولي التوفيق.
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